
يتـــون تمهيـــد لتهجـــير صـــامت.. اقتلاع الز
ية المغير شاهدًا قر
, أغسطس  | كتبه مرام موسى

يتــون في فلســطين تجسّــد معــنى الأرض والجــذور، فهــي مصــدر رزق وذاكــرة وهويــة في آن شجــرة الز
واحــد، وتغــدو رمــزًا للصــمود حين يحرثهــا الفلاح الفلســطيني بيــديه، ويصــير حضورهــا شاهــدًا علــى
ارتباطه المتجذر بترابه، حتى غدت أيقونة انتماء يختصرها قول محمود درويش: “باقون ما بقي الزعتر

والزيتون”.

يتــون؟ أيــن يذهــب الفلســطيني الــذي يعتمــد عليــه كمصــدر أســاسي لكــن مــاذا لــو اقتلــع الاحتلال الز
للعيـش، في قـرى معيشـة أهلهـا تتوقـف علـى هـذه الأشجـار؟ هنـا تكمـن السـياسة الاسـتيطانية الـتي
يتــون والمــزارعين كجــزء مــن يــدركها الاحتلال ومســتوطنيه، فتركـّـزت اعتــداءاتهم المتكــررة علــى أشجــار الز
منهجية متعمدة تهدف إلى توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هذه الحملة لم
تكــن مجــرد اعتــداءات عشوائيــة، بــل كــانت جــزءًا مــن استراتيجيــة مســتمرة لفــرض واقــع جديــد علــى

الأرض.

ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على هذه المنهجية، ونفصل كيف تجسدت بشكل عملي في
الحملة الأخيرة على قرية المغير شرق رام الله. 
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منهجية عمرها عقود 
يتــون تتضــح بشكــل جلــي منــذ نكســة عــام بــدأت منهجيــة الاحتلال الإسرائيلــي في اقتلاع أشجــار الز
يـــد مـــن الأراضي الفلســـطينية، ، حينمـــا اســـتنفدت “إسرائيـــل” جميـــع مسوغاتهـــا لاحتلال المز
معتمـــدة علـــى استراتيجيـــة الاســـتيلاء علـــى الجبـــال والمنـــاطق الزراعيـــة الواســـعة، بهـــدف محـــاصرة
الفلسـطينيين داخـل مـدن وقـرى خاضعـة للسـيطرة الإسرائيليـة، ممـا جعلهـم في حالـة مـن الاحتجـاز

الكامل، رهائن في أيدي الاحتلال.

في هــذا الإطــار، بــدأت قــوات الاحتلال تضييــق الخنــاق علــى المــزارعين الفلســطينيين ودفعهــم بشكــل
كبر نسبة منهجي للتخلي عن أراضيهم، فكان تركيز الاحتلال على اقتلاع أشجار الزيتون، التي تمثل أ
يـغ الأرض مـن الفلسـطينيين وفصـلهم عـن مـن الأشجـار في الضفـة الغربيـة، خطـوة استراتيجيـة لتفر

تاريخهم وجذورهم.

يتون منذ عام ، في إطار كثر من  ألف شجرة ز تشير الإحصائيات إلى أن الاحتلال اقتلع أ
سياسة منهجية تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

لا تمثل شجرة الزيتون للفلسطينيين مجرد مورد اقتصادي، بل هي رمز
للانتماء والصمود. تنمو في التربة الفقيرة وتقاوم الجفاف، تمامًا كما يفعل

pic.twitter.com/qcaHIFshet أصحابها في وجه الاحتلال

NoonPost) August 25, 2025@) نون بوست —

يتـون في الأراضي لم تقتصر تلـك الممارسـات علـى اقتلاع الأشجـار فحسـب، بـل تحـوّل موسـم قطـف الز
المحتلة إلى حالة من الرعب والتهديد المستمر للمزارعين الفلسطينيين، ففي كل موسم كان يرافقه
هجمات مستوطنين مدعومين من جيش الاحتلال، إضافة إلى التوغلات العسكرية الإسرائيلية التي
تمنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلى أراضيهــم، وتفــرض عليهــم قيــودًا علــى اســتخدام الميــاه وتــدمير

المحاصيل لتتحول الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب ضد مزارعي الزيتون.

يــر “هيــومن رايتــس ووتــش” لعــام ، أن هــذه الاعتــداءات ير حقوقيــة، أبرزهــا تقر كــدت تقــار وأ
ليست أعمالاً عشوائية، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها. وأوضح
يــر للأمــم المتحــدة أن قــوات الاحتلال والمســتوطنين دمــروا في أيار/مــايو  نحــو  شجــرة تقر

يتون، في إطار محاولاتهم للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإجبار المزارعين على مغادرتها. ز

كد كتوبر، حيث أ الهجمات المنهجية ضد أشجار الزيتون زادت عامًا بعد عام، خاصة بعد السابع من أ
يتــون عــام  شهــد أعلــى مســتوى مــن عنــف المســتوطنين خــبراء أمميــون، أن موســم قطــف الز
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الإسرائيليين واتسّـم بتفـاقم القيـود المفروضـة علـى الحركـة، بمـا في ذلـك الاعتـداء علـى الفلسـطينيين
جســديًا، وإضرام النــار في الممتلكــات والمحاصــيل وإتلافهــا، وسرقــة الأغنــام ومنــع الوصــول إلى الأراضي
والمياه ومناطق الرعي، ما تسبب في تهجير عدد قياسي من الفلسطينيين بعد إجبارهم على مغادرة

المنازل والأراضي. 

اقتحموا القرية وهاجموا الفلسطينيين ثم أشعلوا النار في حقول الزيتون..
متطوعة في الضفة الغربية توثق هجوم المستوطنيين على قرية فلسطينية

بحماية الجيش الإسرائيلي#الضفة_الغربية
pic.twitter.com/FZiCfFxCgY

NoonPost) September 9, 2024@) نون بوست —

ـــ”الأخطــر علــى الإطلاق”، فشهــدت اســتخدام أســاليب أشبــه بــالحرب أمــا العــام المــاضي فوصــف، ب
يــة فلســطينية لاعتــداءات يتــون، إذ تعرضــت  قر تشمــل حــرق وقطــع وسرقــة وتســميم أشجــار الز

شملت منع المزارعين من جني المحاصيل وتسببت بإتلاف نحو  شجرة.

لم يتوقــف الأمــر عنــد الضفــة الغربيــة، بــل امتــد أيضًــا إلى قطــاع غــزة الــذي يعــاني مــن إبــادة جماعيــة
كثر من % من أشجار الزيتون في القطاع، ما يعادل متواصلة منذ عامين، حيث دمر الاحتلال أ

حوالي . مليون شجرة. 

يتون المغير حملة على ز
قرية المغير كانت آخر ضحايا الحملة الإسرائيلية المستمرة على أشجار الزيتون، وتعد تجسيدًا عمليًا
لكيفية توظيف الاحتلال لهذه الأشجار كأداة رئيسية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ففي أواخر
أغسطس/آب ، شهدت القرية حملة انتقامية غير مسبوقة، حيث فرض الجيش الإسرائيلي
طوقًا أمنيًا وحظر تجول كاملاً على القرية، تخللته عمليات تجريف واسعة لحقول الزيتون بواسطة

الجرافات العسكرية.

يــة، ترافقهــا آليــات إسرائيليــة، بحســب شهــود العيــان، انتــشرت عــدة جرافــات عســكرية علــى تلال القر
يتــون خلال ثلاثــة أيــام متواصــلة. مــن بين هــذه الأشجــار، كــان واقتلعــت حــوالي عــشرة آلاف شجــرة ز
كثر من  عامًا، مما جعل تدميرها يمثل خسارة عميقة للأهالي الذين العديد منها قد بلغ عمره أ

يعتبرونها جزءًا من تاريخهم وإرثهم الزراعي العائلي.

كـد مـرزوق أبـو نعيـم، نـائب رئيـس المجلـس القـروي، أن عمليـات التجريـف وفي تعليقـه علـى الحملـة، أ
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 تجــاوزت المساحــة الــتي أعلــن عنهــا الاحتلال باعتبارهــا “منطقــة أمنيــة عازلــة”، والــتي قــدرت بـــ
دونمًا. وأضاف أن هذا الرقم لا يعكس حجم الدمار الفعلي الذي لحق بالأراضي، حيث أن المساحة

التي تم تجريفها بالفعل تتجاوز ربع المساحة المعلن عنها.

كما أزال الاحتلال الغطاء النباتي المحيط بالطريق الاستيطاني المجاور للقرية، في خطوة اعتبرها رئيس
الجمعية الزراعية، غسان أبو عليا، استهدافًا مباشرًا للأرض بهدف السيطرة عليها ودفع الأهالي إلى

الرحيل.

وتــدعم هــذه الحقيقــة الحملــة الدعائيــة التحريضيــة الــتي رافقــت اعتــداءات المســتوطنين، حيــث نــشر
المستوطنون صورًا لشاحنات نقل وهم يروجون لاستعدادهم لنقل سكان المغير “مجانًا” إذا قرروا
الرحيـل. كمـا وثـق الأهـالي تهديـدات مبـاشرة مـن ضبـاط المخـابرات الإسرائيليـة خلال اقتحـام منـازلهم،

حيث أخبرهم بعض الضباط أن “المغير ستصبح مثل رفح”، في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين.

وفي خطوة تكشف عن نوايا الاحتلال، بدأ المستوطنون في اليوم الثاني من الاقتحام والحصار بشق
طريق استيطاني جديد على أراضي القرية. ويتوقع الأهالي أن يكون الهدف من هذا الطريق هو ربط
يــة بــالبؤر الاســتيطانية في مســتوطنة “عــادي عــاد”، وصــولاً إلى شــا آلــون الاســتيطاني، وهــو مــا القر

كده أبو نعيم في تصريحاته. أ

“المغير”.. عقبة أمام الاستيطان 
يــة لاعتــداءات شبــه يــة المغــير ليســت الأولى مــن نوعهــا، بــل تعرضــت القر الحملــة الانتقاميــة علــى قر
مسـتمرة، اسـتهدفت أهاليهـا بشكـل متكـرر وأدت إلى سـقوط شهـداء في صـفوفهم، آخرهـا كـان قبـل
الحملة الأخيرة بأربعة أيام، حينما اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية وأطلقت الرصاص الحي على

الشاب أبو عليا، مما أسفر عن إصابته في ظهره قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب.



يتــون الــتي اقتلعهــا الجنــود والمســتوطنون عبــد اللطيــف أبــو عليــا ( عامًــا) يقــف قــرب واحــدة مــن آلاف أشجــار الز
(Oren Ziv) .2025 أغسطس/آب  ،الإسرائيليون في قرية المغير بالضفة الغربية المحتلة

يــة. وفي هــذا يثــير هــذا الاســتهداف تســاؤلات حــول دوافــع الاحتلال وراء اعتــداءاته المتكــررة علــى القر
الســياق، يجيــب أمين أبــو عليــا، رئيــس المجلــس القــروي الــذي اعتقلتــه قــوات الاحتلال خلال حملتهــا
يـة الاستراتيجـي وجغرافيتهـا همـا مـا يجعلهـا هـدفًا دائمًـا للاعتـداءات. فـالمغير الأخـيرة، بـأن موقـع القر
تقع في منطقة حيوية كإحدى بوابات الضفة الشرقية، على حافة منطقة الأغوار، التي يسعى الاحتلال
لضمها عمليًا عبر مخطط “آلون”، رغم إعلان وقف هذا المخطط رسميًا. إذ يواصل الاحتلال السلب

البطيء للأراضي في المنطقة، وتبدو المغير ثغرة أمام هذا المخطط.

يتفق معه عبد الله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مشيرًا
إلى أن الاحتلال يعتمد في خطته للضم على السيطرة على منطقة شرق رام الله، المعروفة بشفا الغور،
والتي يشير إليها الاحتلال بمصطلح “شرقي شا آلون”. هذا الشا الذي فصل ثلثي أراضي المغير
عن باقي القرية، وأدى إلى تهجير معظم التجمعات البدوية في المنطقة الشرقية على مدار  شهرًا،
بهدف إفراغ المنطقة من الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وقد بدأت سلسلة من

.الاعتداءات على القرية في الجهة الغربية للشا

وفيمـا يخـص اسـتخدام الاحتلال أسـاليب الحصـار والاعتـداءات المسـتمرة، بمـا في ذلـك اقتلاع أشجـار
الزيتون، يوضح أبو رحمة أن السبب يكمن في صعوبة السيطرة على الأراضي بالإجراءات القانونية،
حيـــث أن الأراضي مســـجلة بأســـماء أصـــحابها وبـــأوراق “طـــابو” رســـمية. لذلـــك، يلجـــأ الاحتلال إلى
أســاليب القــوة والعنــف، مــن خلال العربــدة والبلطجــة، وتكــرار مشاهــد الإرهــاب الــتي اســتخدمتها

https://wafa.ps/Pages/Details/72501


العصابـات الصـهيونية خلال احتلال فلسـطين عـام ، بهـدف فـرض أمـر واقـع جديـد وإخضـاع
الفلسطينيين لسلطته.
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